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Abstract
Abu al-Qasim Khalaf Ibn-e-Abbas Zahrawi (936-1013 A.D.), known as Albucasis in 
west, was one of the greatest physicians in the Islamic world. To many historians, he 
was considered as the father of modern surgery. His book, Al-Tasrif, e.g., written in 
30 chapters,  was, in fact, a medical encyclopedia  of that era. It  was  used as one of 
the main references in medical academic centers for centuries. The 30th chapter of this 
weighty book was  dedicated to surgery. In this chapter, Zahrawi  described many surgi-
cal procedures and introduced about 200 instruments invented for those procedures. In 
addition to drawing some of the instruments, he explained their size, shape, and  applica-
tion, as well.   In the second section of this chapter, named “surgery and instruments”, he 
explained about the functions of various surgical instruments, used for  spliting, piercing  
and phlebotomizing, including Gamaneh, surgical blade, Makhda’, Nishtar and experi-
ment rod, all of which  were available for the surgeon to choose from as  needed. The aim 
of this study, was to describe, design and evaluate the functional quality of a hypothetical 
module of the instrument “experiment rod”, used for piercing, as presented in Al-Tasrif.   
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الملخص
أبوالقاسم خلف بن عباس الزهراوي )1013– 936 للمیلاد( المشهور باسمه 
اللاتينی Albucasis، من أکبر الأطباء في العالم الإسلامي و اعتبره البعض 
رائد الطب الجراحي. وقد دوّن الزهراوي حصیلة دراساته وممارسته خلال 
خمسین سنة في کتابه »التصریف لمن عجز عن التألیف«. و الحقّ أنّ هذا 
الکتاب کان موسوعة طبیة في‌ عصره. ولقد حظي هذا الكتاب باهتمام كبير 
لدى أطباء الغرب وبقي كتابًا تدريسيّاً معتمدًا في جامعات أوروبا لعدة قرون.
الجزء  يتناول  الطبّية.  الموضوعات  في  فصلاً   30 من  الموسوعة  تتألف 
الأخير الجراحة، وفيه يرى الزهراوي أن الجرّاح يجب أن يكون على دراية 
بجميع المجالات الطبية قبل إجراء العمليات الجراحية. كما يحتوي الكتاب 
التي  الجراحة  وأدوات  الطبية  للأدوات  وتوضيحية  تخطيطية  رسوم  على 

استخدمها الزهراوي والتي قام بتصميم بعضها بنفسه.
یعرّف الزهراوي في الباب الثاني في فصل »الجراحة‌ وأدواتها«، الأدوات 
ینتخبها  والتي  المختلفة  بأسماءها  والفصد  والثقب  الشق،  في  المستخدمة 
الدراسة  هذه  في  قمنا  فقد  الجسد.  في  ومکانه  المرض  نوع  الجراح حسب 
و  والنواصير  والجراحات  الأورام  لتفتيش  تصلح  الذي  المسبار  بتصمیم 

غيرها  و ذلک بهدف إعادة صنعه. 

التصریف  الزهراوي، تاریخ الطب، أدوات الجراحة،  الکلمات الأساسية: 
لمن عجز عن التاليف

المقدمة
في  العلماء  لجهود  مدینة  الطبیة،‌  المجالات  في  الأخیرة  التطورات  إن 
وحضارات  وهند  وإيران،  ومصر،  والروم،  کیونان،  العریقة  الحضارات 

کثیرة أخری1.
تطورات  الطب،  في  الرئيسة  الأجزاء  أحد  بوصفه  الجراحة  علم  شاهد 
عديدة في القرون الماضية و القرن الراهن. علم الجراحة کان یُعرف بأسماء 
مختلفة في الحضارات القديمة، فعلی سبیل المثال، کان یسمی علم الجراحة 
ب "سکین الطب" وهو أحد الفروع الثلاثة من علم الطب في إيران القديمة2.

المسلمون دوراً  العلماء  بعد ظهور الإسلام و الحضارة الإسلامیة، لعب 
هاماً في التقدم المتزاید لعلم الطب عبر ترجمة النصوص العلمیة و مطالعتها 
إلی  والروم  القدیمة  کإیران  الکبیرة  الحضارات  العلوم من  ودراستها ونقل 
العالم الإسلامي، حیث وصل علم الطب إلی ذروة ازدهاره خلال الفترة‌ ما 
بین القرن الثامن حتی الثالث عشر للمیلاد،‌ ولهذا تم تسمیة هذه الفترة‌ الزمنیة 

)1258-750للمیلاد( بالعصر الذهبي لعلم الطب في عالم الشرق3.
أشارت نصوص تاریخ الطب في مختلف الحضارات إلی أنّه کانت للجراحة 
أهمّیة أقلّ من سائر فروع الطب حتی قبل ظهور الحضارة الإسلامیة، بینما 
وصلت الجراحة بعد الحضارة‌ الإسلامیة إلی مکانة مرموقة تلیق بها4،‌ وهذا 
راجع إلی دور علماء المسلمين الريادي في تطور علم الجراحة وإبداعهم 
لکثیر من الأسالیب الجدیدة فيه. فعلی سبیل المثال، أشار رازي )865-925 
للمیلاد( لأول مرة‌ في تاریخ علم الطب إلی کیفیة القیام بثقب القصبة الهوائية 
لغرض الوقایة من الاختناق5، کما یمکن اعتباره أحد رواد الجراحة التجمیلیة 
وطب الجهاز البولي6. أیضاً یمکن الإشارة إلی إبداعات ابن سینا )1037-
980 للمیلاد( في الأسالیب والأدوات في تخصص تقویم العظام8،7. ویعتبر 
الزهراوي رائد علم الجراحة بسبب الخدمات التي أسدی لعلم الطب وخاصة 

الجراحة منه10،9 .
تحاول هذه الدراسة التعريف بالزهراوي بوصفه الطبیب الرائد في علم 
الجراحة و إلقاء الضوء علی قسم من جهوده عبر دراسة أحد أدواته الإبداعیة  

و هي "المسبار".

خلف بن عباس الزهراوي
ولد أبوالقاسم خلف بن عباس الزهراوي )1013– 936 للمیلاد( المشهور 

1-Mohamed, 2008:255.
2-Zargaran, 2013:2002-4.
3-Falagas, 2006:1581-6.
4-A nnajjar, 2010:857-9. 
5- Rhazi, 1968: 1955-1971.
6- Gurunluoglu, 2001:2072-9.
7-Apley, 1982:344.
8-Ibn-SinaP. 1980. pp555-562.
9-Wijesinha, 1983:423.
10-Savage, 2000:307-21.
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باسمه اللاتيني Albucasis )الصورة رقم 1( في مدینة الزهراء في أندلس 
في إسبانیا في العام 936 للمیلاد. وتعتبر مدينة الزهراء في ذلك الوقت ضاحية 
من ضواحي قرطبة. وکانت قرطبة في فترة الازدهار العلمي للحضارات 
الزهراوی  الفّ  العلمیة11.  بأفضل الإمکانیات  الإسلامیة مزدهرة و مزوّدة 
ممارسة  من  سنة  خمسين  بعد  التاليف«  عن  عجز  لمن  »التصريف  کتابه 
الطب سمّاه بالتصريف، لكثرة تصرفه بين يدي الطبيب وكثرة حاجته إليه 
في كل الأوقات، وليجد فيه من جميع الصفات، ما يغنيه عن التأليف. و أراد 
عند  إليه  يرجعون  بالطب  المشتغلين  متناول  في  الکتاب  يكون  أن  المولف 

الحاجة، ويأخذون منه ما شاؤوا من صفات الأدوية وطرق العلاج.

الصورة الرقم1: صورة أبوالقاسم الزهراوي
 ) الزهراوي، 936 - 1013(

وقد أشار في مقدمة کتابه إلی ضرورة معرفة علم التشریح وعلم وظائف 
الأعضاء قبل أن يقوم الطبیب بعمله ویقول: یلزم علی الطبیب أن یعلم التشریح 
و وظائف مختلف الأعضاء في الجسم ویعرف شکل الأعضاء، وعلاقاتها 
العظام، والأعصاب،  یلزم علیه معرفة  کما  مع سائر الأعضاء وحدودها، 

والعضلات وعددها ومکان وصلها واختلاف الشرائع والأوردة.13،12
إن خبرة‌ الزهراوي وإحاطته الواسعة بعلم الطب في عصره، جعلته ناجحاً 
في عمله، حیث قام بإجراء‌ کثیر من الجراحیة التي تستخدم حالياً بتغييرات 
في  الدقیقة  إیضاحاته  إلی  الإشارة  یمکن  المثال  سبیل  علی  فيها14.  طفيفة 
بیان أمراض الدماغ والأعصاب، وأسالیب جراحتها کالاستسقاء الدماغي، 
والحمل خارج  الدماغ15،  داخل  والنزیف  الفقري،  والعمود  الرأس  وصدمة 
النزیف  لإیقاف  والکي  الربط  وعملیة  بالناعور17،  والتعریف  الرحم16، 
حدیثة  أسالیب  واستخدام  ترندلينبورغ18  وضعية  وشرح  الجروح،  وتحسین 

في طب الأسنان20،19.

Alzahrawi’s Puncturing Instruments

11-Nabri,1983:132-4.
12- Kaadan. “Some of Arab and 
Muslim…”
13-Zahravi, 2006: 29-30.
14- Wijesinha,1983:423.
15-Al-Rodhan,1986:92-5.
16-Hardimanbc, 1927: 297–301.
17- Franchini, 2012:24.
18- Kafali ,2002: 197-202.
19- Herschfeld ,1987: 110-4.
20-Kaadan. “Some of Arab and Mus-
lim…”
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بن  خلف  القاسم  أبی  الجراحة،  علم  برائد  التعريف  الدراسة  هذه  تهدف 
عباس الزهراوي، ‌الذي کان یعیش قبل ألف سنة و صار صيته لعدة قرون، 
ولکن مع الأسف، لم يهتم الباحثون به و بما أنجزه في علم الجراحة خلال 
القرون الأخیرة، والیوم وبواسطة جهود بعض الباحثین، یتمّ إستعادة مکانته 

العلمیة الرفیعة.21

الآثار  
جمع الزهراوي حصیلة دراسته وممارسته وتجربته‌ علی مدی أکثر من 
50 سنة في کتابه »التصریف لمن عجز عن التألیف« )الصورة رقم 2(. 
عند  إليه  يرجعون  الأطباء،  متناول  في  الکتاب  يكون  أن  الزهراوي  أراد 
الحاجة.  و أصبح الکتاب موسوعة علمية وصار نصاً قياسياً في أوروبا لمدة 

خمسة قرون في‌ المراکز العلمیة22.

الصورة الرقم 2: التصریف

و کان الکتاب يعتبر موسوعة طبیة في عصره، تتألف من 30 فصلاً في 
موضوعات مثل علاقة الطبيب بالمريض والمجالات المختلفة للتخصصات 
الطبية والتغذية والصلة بين النظام الغذائي والأمراض والتشخيص من خلال 
الفحص وعلم الصيدلة وتصنيف الأمراض وأعراضها. يتناول الجزء الأخير 
الجراحة24،23. و وضعت المقالة الثلاثون الجراحة على الخط السليم وخلقت 
لها أهمية لم يكن السابقون من الأطباء يعيرونها لها أبداً، فكان الزهراوي 

بمقالته تلك يثبت جدارة العمل باليد والحديد بعدما شكك فيها الكثيرون.
تم تدوین الفصل الأخیر من کتاب التصریف لمن عجز عن التألیف في 
بالنار  الکوي  الأول عن  الباب  یتکلم  الجراحة.  أدوات  تعرّف  أبواب  ثلاثة 
والإحراق عبر الأدویة الحارة، وجاءت صور کل الأدوات المحتاجة إلیها 
للکوي في الجراحة. ویتکلم الباب الثاني من هذا الفصل عن القص والشق 
والحجامة والجراحات وإخراج السهم وأمثاله من البدن مع صور الأدوات 
المحتاجة إلیها مضیفاً إلیها إیضاحات في أمراض العین، والسن، والجراحة 
لاستئصال أحجار المسالك البولیة، والفتق، وأمراض النساء. وأخیراً اختص 
العظام وتجبیرها،  المفاصل، وکسر  بخلع  الجراحة  الثالث من فصل  الباب 

وجبر الکسور وعلاجها عبر أسالیب تقلیدیة26،25.
في هذا القسم من الکتاب قام الزهراوي بشرح أسالیب الجراحة وظروف 
أداة،   200 عددها  یبلغ  والتي  الخاصة  الجراحية  الأدوات  وأبدع  إجراءها 
کما قام فيه بشرح شکل الأدوات، وحجمها وطرق صنعها واستخدامها29-27. 
الأدوات  مختلف  بتعریف  الثاني  الباب  في  قام  أنه  إلی  بالإشارة  وجدیر 

21-Mansour ,2012.
22-Amr, 2007: 220-1.
23-Annajjar, 2010: 857-9.
24-Nabri, 1983:132-4.
25-Zahravi, 2006:pp55-222.
26-Shampo, 2007:222-4.
27-Mansour , 2012.
28-Amr, 2007: 220-1.
29-Annajjar, 2010: 857-9.
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المستخدمة للشق،‌ والثقب والفصد التي یتمّ اختيارها من قبل الطبیب الجراح 
حسب نوع الجراحة أو الإصابة ومکانها في الجسم وعلی سبیل المثال یمکن 

الإشارة‌ إلی سکین الجراحة، المخدع، والمبضغ وو المدسّ و المسبار30.
بتقييم صنع »المسبار« و وظيفته في الجراحية وهي  الدراسة تقوم  هذه 

من أدوات الثقب.
تصنع هذه الأداة مدورة مصقولة ملساء كالمسلات من نحاس صيني أو 
أسبادروية أو من نحاس أو من حديد أو من فضة وأفضلها ما صنعت من 
الأسبادروية، وقد تصنع مسابير أيضاً من الرصاص الأسود وتصلح ليسبر 
بها النواصير التي يكون في غورها تعويج لتنعطف بلينها مع ذلك التعويج، 
على  قصار  ومنها  أوساط  ومنها  طوال  منها  لأن  أنواع  ثلاثة  أيضاً  وهي 
قدر ما يحتاج إليه غور كل ناصور ويجعل غلظها على قدر سعة الناصور 
وضيقه لهذه الأداة ثلاثة أنواع: کبیرة،‌ ومتوسطة، وصغیرة، و هي مصنوعة 
من الفولاذ، ولها رأس صلب رباعي الأضلع لیدخل الأورام بسرعة وبقليل 

من الألم31. )الصورة رقم 3(

الصورة الرقم 3: المسبار

المقترحة في  الأداة  افتراضي من  نموذج  بتصمیم  القيام  الدراسة  حاولت 
کتاب التصریف ثم إعادة صنعها، مع العلم بأنه لم تذکر أبعاد هذه الأداة في 

الکتاب.
المقبض،  لصناعة  والشریط.  المقبض  وهما  جزئین  من  المسبار  يتکون 
استخدمنا معدن الألومنیوم علی شکل قضبان بقطر 8 ملم وبطول 12 سم 
عن طریق جهاز القطع. ثم قمنا بإیجاد حفرة یبلغ عمقها 3 سم وقطرها 3 
ملم داخل القضبان عبر المثقب. في المرحلة التالیة تم تسنین حفرة القضبان 
بواسطة جهاز الخرط لتسهیل تثبیت المقبض بالبرغي داخل الشریط. وفي 
النهایة تم نحت رأسي القضبان من أجل تجمیل الوسیلة. الخفة وإمکانیة العقم 

میزتان أساسیتان لهذه الأداة.)الصورة رقم 4(
لصناعة مقبض المسبار، استخدم سلك فولاذي مقاوم للصدأ بقطر 3 ملم، 
ما یبلغ طوله إلی 6، 7 أو 8 سم. لتثبیت طرفه داخل المقبض، تمّ تسنین 
3 سم  منه لتثبیته داخل المقبض، ثم تمّ خرط القسم الأخير حتی ملیمترات 
قبل نهایته بشکل المربع مراعاة لما ورد في الکتاب،‌ وتمّ إنجاز هذا العمل 
قطره  تقلیل  تمّ  الحدّ،   عملیة  أثناء  الخشن.  الحجر  طحن  دولاب  بواسطة 
القسم الأخير  بشکل متناسق حتی 1.5 ملم حتی وصل قطره في  تدریجیاً 
الصنفرةالخشنة،  أوراق  واستخدمنا  الصفر،  إلی  ملیمترات  بضعة  بطول 
والمتوسطة والرملیة علی التوالي لتلمیع الأداة. وفي النهایة تم تثبیت الأداة 
المعدة من الجانب المسنن إلی داخل القسم الأخير من المقبض المصنوع من 

الألومنیوم. )الصورة رقم 5(
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الصورة الرقم 4: التصامیم علی مقبض المسبار

الصورة الرقم 5: تصمیم قضبان المسبار

الدراسة الکیفیة لهذه الأداة
القرون  خلال  أسالیب علاجها  تتطور  لم  الأمراض  من  قلیل  عدد  هناك 
الماضیة تطورات أساسیة؛ منها الدمامل التي یبدو أن إخلاؤها کان علاجها 
من القرون الماضیة حتی الیوم. الیوم یستخدم السکین )Knife( لشق الدمامل 
العام.  التخدیر  أو  الموضعي  التخدیر  بعد  العملیة  یتم هذه  وإخلاؤها، حیث 
والأمواج التصواتیة تساعد الطبیب کثیراً في هذا الأمر لتحدید مکان الدمل.

یبدوا أن الأداة التي أبدعها الزهراوي قبل حوالي 1000 سنة والطریقة 
التي کان یستخدمها لإخلاء الدمل، کان لهما أکثر تاثيراً في العلاج، حیث 
یمکن إدراکها بسهولة بعد إعادة صنع هذه الأداة. من حیث الشکل، تکون 
هذه الأداة خاضعة للجراح بسهولة والعمل بها سهل وبسبب عدم وجود ثقوب 
وأیضاً  الملوثة.  الأجواء  في  جیداً  استخدامها  یمکن  المسبار،  علی  صغیرة 
الدمل  التالي: بعد تحدید موضع  النحو  یبدو أن طریقة استخدامه کان علی 
ووضع إصبعي الإبهام والسبابة للید غیر الغالبة علیه، یتمّ انتخاب فاصلة بین 
الإصبعین کنقطة دخول الأداة. لهذه الأداة قدرة مناسبة للنفوذ في الجسم ولهذا 
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السبب، یمکن استخدامها لإخلاء الدمامل العمیقة أیضاً )الصورة رقم 6(.)جدیر 
بالذکر أن الیوم في کثیر من الحالات في الدمامل العمیقة، لا تفید المحاقن ب 5 

.)Debris(و 10 سي سي المستخدمة لإخلاء الدمامل بسبب وجود الذرات

الصورة الرقم 6: المسبار

ليست أدویة التخدیرالموضعي مفيدة في جراحية الجسم المصابة بالدمامل، و 
هذا يؤدي إلی کون عملیة‌ شق الدمامل وإخلاؤها ألیمة. الملاحظةالرائعة التي 
واجهناها في‌ هذه الأداة التي اخترعها الزهراوی هي أن المریض یحسّ أقل 
ألماً عند شق الدمل وإخلائه وذلك بسبب حدة رأس الشریط وثقب النسیج في‌ 
نقطة واحدة، وفي النهایة یحسّ المریض ألماً أقل من الطبیعي بإخراج القذارة 

وتقلیل مقدارها في الدمل.
العمیقة  الدمامل  قذارة  استخدامها لإخلاء  یمکن  أنه  الأخری هي  الملاحظة 
وذلك  الأمواج،  هذه  عبر  للرصد  قابلة  التصواتیةلکونها  الأمواج  من  مستفیداً 
للرقابة علی شق النسیج بعد إخراج القذارة وتقلیل حجم الدمل بطریقة أفضل  و 

هذا یؤدي إلی تقليل الألم. 

النتیجة
بعد تصمیم الأداة المقترحة من قبل الزهراوي  و هي المسبار وإعادة صنعها 
ودراسة أدائها، وصلت الدراسة إلی أن هذه الأداة فاعلة وناجحة للوصول إلی 
أن  نتصور  أن  الصعب  من  بحیث  الدمل،  کإخلاء  لها  التي‌ صممت  الأهداف 
تاریخ تصمیم هذه الأداة وصنعها راجع إلی القرن العاشر للمیلاد. تدلنا دارسة 
هذه النماذج إلی دقة العلماء الکبار والرائدین في العلوم في العصور الماضیة 

کالزهراوي وتحسین نبوغهم وجهودهم القیمة.
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